خطبة جمعه  بعنوان --- :"ميزان الحق وميزان الباطل" لفضيلة الشيخ أبي  حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ ﴾ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللهِ فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، اتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، وَلْيَعْلَمْ كُلُّ امْرِئٍ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ * لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ اِتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا إِلَى زَوَالٍ وَأَنَّ الْآخِرَةَ إِلَى بَقَاءٍ فَالْعَاقِلُ الَّذِي خُذْ مِنْ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ وَمِنْ حياته لموته، ومن صحته لمرضه، ومن غناه لفقره، أيها الموحدون، إن الحكم على الناس مرتع خطر، إن الحكم على الناس مرتع خطر يقع فيه كثير من الناس دون أن يدري. ورب كلمة تخرج من فم العبد لا يُلقي لها بالًا تودي به في النار سبعين خريفًا، والجرح والتعديل أصل من أصول الإسلام، فلقد تحدث القرآن في عشرات من الآيات جرحًا وتعديلًا، وتحدث سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ﴾ المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أنى يؤفكون، ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ﴾ ﴿يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ﴾ ﴿أَسْفَارًا﴾، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: "ائذنوا له بئس أخو العشيرة". ويقول شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من المين والهوى، ويقول طيب الله ثراه: لا يتكلم في الرجال إلا تام المعرفة تام الورع. ونحن في هذه الجمعة الطيبة المباركة لا نريد أن نؤصل لعلم الجرح والتعديل فهذا له مجال آخر، لكن نريد أن نتبين ميزان الحق وميزان الباطل في الحكم على الناس وفي معالجة القضايا، فكثيرًا ما نسمع فلان بطل وفلان مجرم، قد يكون البطل من أفسق خلق الله، بطلة الفيلم التي تتعرى، وبطل الفيلم الذي يزني ويسكر، أو يقال إن فلانًا مجرم وقد يكون من اعْبُدْ خَلْقَ اللهِ، فَتَعَالَوْا بِنَا لِنَتَدَبَّرَ فِي مِيزَانِ الحَقِّ فِي مِيزَانِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. وَفِي مِيزَانِ الْبَاطِلِ، وَهُوَ كُلُّ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللهِ وَمَنْهَجَ سَلَفِ الأُمَّةِ، كُلُّ مَا خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْهَجَ سَلَفِ الأُمَّةِ. فَهُوَ عَيْنُ الْبَاطِلِ، وَلَقَدْ قَصَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَصَّ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ، أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، وَأَنْ يُنْذِرَهُمْ مَا هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، أَلَا وَإِنَّ عَافِيَةَ أُمَّتِي فِي أَوَّلِهَا، وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَفِتَنٌ، وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُ بَلَاءٌ وَفِتَنٌ، تَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَجِيءُ أُخْرَى فَتَرُقُّ مَا قَبْلَهَا فَيَقُولُ: هَذِهِ هَذِهِ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، ثُمَّ تَجِيءُ أُخْرَى فَيَقُولُ: هَذِهِ هَذِهِ فَتَنْكَشِفُ. أَلَا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَيُنَجَّى مِنَ النَّارِ فَلْيَأْتِ اللهَ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَتَى آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، أَلَا وَإِنَّ عَافِيَةَ هَذِهِ الأُمَّةِ فِي أَوَّلِهَا، وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُ بَلَاءٌ وَفِتَنٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَيُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ فَلْيُؤْمِنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، يَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِكَ، مَاذَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ؟ الْأَمْنَ وَالْأَمَانَ وَالسَّعَةَ وَالرَّاحَةَ. والاطمئنان. الطاعة، الإقبال على الله عز وجل، أحب للناس ما تحب لنفسك، ولذلك كان أحرص الخلق على الخلق من الخلق الأنبياء وعلى رأسهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وبقي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأشد الناس إيذاءً وطعنًا فيهم الأنبياء والصالحون والعلماء الربانيون كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: «أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ، يُبْتَلَى المَرْءُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ». يحبون الخير للخلق ولا ولا ينالون من أغلب الخلق إلا بالإيذاء، لا يواجهون إلا بالإيذاء ولا ينالون منهم إلا الإيذاء. والذي يحب الذي يحب أن يؤتى إلى الناس أن يأتي الناس إليك، أنت تحب أن الناس يأتوا إليك بالخير فلا تقدم للناس إلا الخير، وأخرج الإمام البخاري في تاريخه الكبير وفي كتابه الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنده ما والحديث حسن بمجموع طرقه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الهَرْجَ». قالوا: وما الهرج؟ ما الهرج يا رسول الله؟ قال: «القَتْلُ». قالوا: إنا لنقتل من المشركين في العام الواحد كذا وكذا في بعض روايات 70 ألفًا، قال: ليس هذا، ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضًا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. قالوا: ومعنا عقولنا يا رسول الله ومعنا عقولنا؟ قال: يذهب الله بعقول أكثر أهل هذا الزمان ثم يخلف هبًا. هباء لا قيمة لهم ولا شأن، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. هباء لا عقل لهم ولا فهم، لا دين يحكم ولا مبادئ تردع، لا يخافون الله ولا يستحيون من مخلوق. قَدْرُهم عند الله. هباءً هباءً منثورًا لا قيمة له ولا شأن. وقَدْرُهم عند أنفسهم أنهم يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، أي لم يتكلم في وقت عدم التكلم، السنة [موسيقى] الكونية أن البشر يولدون من أب وأم، إلا أن الله بعظيم قدرته خلق آدم بكن، خلقه من تراب، آدم واحده. وحواء خلقت من ضلع آدم، وعيسى بن مريم خلق من أم بلا أب، أما السنة الكونية فالبشر جميعًا بل البشر والحيوانات لا يخرجون إلا من أب وأم، السنة الكونية أن كل مولود لا يتكلم إلا بعد سنة سنة ونصف أو سنتين يبدأ يتلفظ ببعض الحروف التي ينطقها من حوله. ثم بعد ذلك يفتح الله ما يشاء ويتكلم بلغة أهله التي اكتسبها، هذه السنة الكونية أراد الله جل وعلا أن يختص ثلاثة وأن يتكلم بعد الولادة، من هم؟ عيسى بن مريم، عيسى ابن مريم وقصته في سورة [موسيقى] مريم، وغلام جريج، ما غلام جريج؟ هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: كان جريج رجلاً عابدًا من عباد بني إسرائيل، فابتنى صومعة يتعبد لله فيها، فأتته أمه يومًا فقال: ق يا جريج وهو يصلي فقال: أي ربي أمي وصلاتي، أقدم من أظل في صلاتي أم أقدم طاعة أمي؟ فاستمر في صلاته، فأتته من الغد يا جريج قال: أي رب أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته، فأتته من الغد قال قالت يا جريد قَالَ: أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي، فَغَضِبَتْ أُمُّهُ قَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ المُمَسَّاتِ، نَسْأَلُ اللَّهَ العَافِيَةَ، اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ المُمَسَّاتِ. فَتَذَاكَرُوا إِسْرَائِيلَ عِبَادَهُ جُرَيْجٌ، إِنَّ جُرَيْجًا، إِنَّ جُرَيْجًا رَجُلٌ عَابِدٌ يَعْبُدُ اللَّهَ. وَ و وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، يُضْرَبُ المَثَلُ بِحُسْنِهَا. فَقَالَتْ: أَتُرِيدُونَ أَنْ أَفْتِنَ لَكُمْ جُرَيْجًا؟ تُحِبُّونَ أَنْ أَفْتِنَ جُرَيْجًا؟ تُحِبُّونَ أَنْ أَنَا أَفْتِنَ هَذَا الرَّجُلَ؟ انْظُرْ لِشَيَاطِينِ الْإِنْسِ مُنْذُ القِدَمِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ القَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، أَنْتُمْ تُحِبُّونَ أَنْ أَفْتِنَ هَذَا الرَّجُلَ لَأَفْعَلَ، فَذَهَبَتْ لِجُرَيْجٍ وَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وَهَكَذَا شَأْنُ المُؤْمِنِ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: الْإِيمَانُ كَالظِّلِّ، فَإِذَا زَنَى العَبْدُ ارْتَفَعَتْ، وَإِنْ تَابَ رَجَعَتْ، ظِلُّ الْإِيمَانِ الَّتِي نُظَلِّلُ بِهَا. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وَهَذَا هُوَ الفَرْضُ عَلَيْنَا، مَا يَنْبَغِي أَنْ نَتَّبِعَ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، لَا الْإِعْرَاضُ عَنِ الزِّنَا وَعَنْ مُقَدِّمَاتِ الزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وَكَانَ رَاعٍ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ، رَاعِي غَنَمٍ فَقِيرٍ، بَعْدَ أَنْ يَرْعَى غَنَمَهُ يَأْتِي فِي أَسْفَلِ الصَّوْمَعَةِ وَيَنَامُ، فَرَاوَدَتْهُ البَغِيُّ وَمَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَلَمَّا وَضَعَتْ قَالُوا: مِمَّنْ هَذَا؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ، فَذَهَبُوا إِلَيْهِ وَأَنْزَلُوهُ وَضَرَبُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، قَالَ: مَا لَكُمْ؟ لِمَاذَا تَضْرِبُ الهَمَجُ الرَّعَاعُ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَفِي كُلِّ آنٍ، الهَمَجُ الرَّعَاعُ، أَنْتُمْ تَضْرِبُونَ الرَّجُلَ لِمَاذَا لَمْ تَتَثَبَّتُوا؟ أَنْتُمْ تَتَّهِمُونَ الرَّجُلَ لِمَاذَا لَمْ تَسْأَلُوهُ؟ أَمْحَا مِنْ طَرَفِ وَاحِدٍ، أَحْكَمُ مِنْ طَرَفِ واحدًا يتهم الناس في دينهم وهم براء. يضربون وينزلون ويهدمون صومعته، لماذا؟ مالكم؟ لماذا تفعلون هذا؟ قالوا: إن هذا، إن هذه تقول أنك زنيت بها، وهذا ولدك، قال: دعوني لأصلي، فكانوا كرماء معه، كانوا كرماء لأنهم أعطوه فرصة للدفاع عن نفسه، وفرصة للصلاة وللوقوف بين يدي الله جل وعلا، وهذا شأن المؤمن، ما من مصيبة أو ما من محنة إلا وينبغي أن نلجأ إلى الله الواحد القهار، صدق اللجوء مع الله عز وجل. والصلاة والتقرب إلى الله هي التي تنجينا من المحن والفتن، دعوني لأصلي، فلما انتهى من صلاته طعن بإصبعه في بطن الطفل الوليد، طعن بإصبعه في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: أبي الراعي بأمر الذي يقول للشيء كن فيكون، فظلوا يتمسحون به الهمج الرعاع، الهمج الرعاع الذين في كل زمان وأوان، فظلوا يعتذرون له ويتمسحون بـ يتبركون بعد ماذا؟ بعد ضربه وشتمه وإهانته وهدم صومعته، فقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. ميزان البشر، ميزان البشر، ما قيمة الصومعة أن تُبنى من ذهب بعد أن اتهمت الرجل في دينه وضربت تموه، ولولا رحمة الله لقُتل، وهل كانت بنو إسرائيل أشرافًا فضلاء لهذا الحد؟ إنهم يغضبون من أجل أن الرجل قد زنى، أليس الزنا كان منتشرًا فيهم؟ ألم يقتلوا أنبياء الله جل وعلا؟ ألم يفتروا الكذب على الله سبحانه؟ منذ متى وكان اليهود ومن معهم من بني إسرائيل، منذ متى وكانوا أهل شرف أو شيمة حتى يغضبوا؟ لكنه الغضب، الغضب الذي ليس لله سبحانه، غضب الرياء، غضب إيذاء عباد الله، غضب إيذاء عباد الله، وإلا فستشهد الأرض يوم القيامة، ستشهد الأرض، وإذا الْمَوْءُودَةُ سُئِلْتُ مِمَّنْ وراء هؤلاء. المجرمين نبنيها لك من ذهب؟ قال: لا، ولكن أعيدها من طين كما هي، ليست العبرة بالمظاهر والمناظر الخداعة، إنما العبرة بالحقائق، العبرة بما يرضي الله جلَّ وعلا، العبرة بما يرضي الله، ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ ما الفائدة أن تبنى المساجد طوابق مرتفعة والموكيت والسجاد والدهانات والأموال ولا يذكر فيها اسم الله إلا قليلا، لا تقام فيها مجالس العلم إلا نادرا، هذا من المظاهر الخداعة، بل من علامات الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد، فانظر لميزان الإيمان وميزان الحق مع ميزان الباطل، أعيدها من طين من طين كما كانت وبين بين بينما امرأة مع رضيعها، امرأة مع رضيعها تحمل رضيعها وهو يرضع، فمر رجل يركب دابة فارهة، يركب سيارة باثنين ثلاثة مليون السيارة والحشم والخدم والقبة ذو شارة عظيمة، ذو منظر وأبهة. فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك [موسيقى] الثدي وقال: اللهم لا تجعلني قال أبو هريرة رضي الله عنه: فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السبابة في فمه يمصها هكذا فعل سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وإذ مرت جارية يضربونها ويلعنون، يقولون: زنيت سرقتي. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الدرس ثم قال: اللهم اجعلني مثلها، فتراجع الحديث بدأ النقاش، نقاش عجيب، نقاش غريب بين أم ورضيع لم يتكلم من قبل. تعجبت. أمه! إني وإياك لفي شأن عظيم، ما هذا؟ ما هذا؟ رضع. يتكلم، قالت بدأت تراجعه وتكلمه مر رجلٌ يرتدي ذو شارة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثلها، ومرت جارية، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها، قال: أما الرجل فجبَّار، رجل جبار من جبابرة الأرض من المفسدين في الأرض من الظلمة الطغاة الذين يتمنى كثير من الناس عندما يروا دنياهم يتمنى لو كان مثله، لكن ميزان الحق والعدل الميزان الرباني، اللهم لا تجعلني مثله، وأما الجارية فيقولون لها: زنيت، سرقت وما سرقت ولا زنت، لا سرقت ولا زنت ولكنه الظلم أن تؤذى مظلومة فتمنى أن يكون من أهل الجنة وأن ينتقم الله من ظالمه كما ينتقم من الظلمة الذين آذوا هذه المرأة. ميزان لابد أن نراجع حساباتنا والميزان الذي نزن به أمورنا والحكم على الناس، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أتدرون من المفلس؟ تعرفون المفلس؟» ميزان البشر المفلس فينا يقول الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا ميزان البشر فلان أفلس، ماذا أفلس؟ يعني كم خسر؟ لا ما خسر، كان خير في دينه عابداً لله ثم انحرف، الله غفور رحيم سهلة، الله غفور رحيم ويلقى رباً كريماً سبحان الله ويلقى حاكماً عادلاً سبحانه لا يظلم أحداً، ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ هناك جنة وهناك نار، هناك أهل طاعة وهناك أهل شر وفساد وأهل نار، أهل طاعة لله وأهل معصية لله، ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ﴾ تَحْسَبُونَ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا، يَتَقَدَّمُ شَابٌّ لِابْنَتِكَ أَوْ لِبِنْتِ أَخِيكَ أَوْ لِبِنْتِ أُخْتِكَ، هَا مَا مَنْصِبُهُ؟ كَمْ مَعَهُ مِنَ الْأَمْوَالِ؟ كَمْ سَـ ـيَشْتَرِي ذَهَبًا؟ كَمِ الْمُؤَخَّرُ؟ وَكَمِ الْقَائِمَةُ؟ وَكَمْ وَكَمْ؟ وَكَمْ يُصَلِّي أَوْ لَا يُصَلِّي؟ لَا دَاعِيَ لِلتَّشَدُّدِ. تَشَدُّدُ الصَّلَاةِ أَصْبَحَ تَشَدُّدًا، صَلَاةُ الْفَجْرِ أَصْبَحَتْ إِرْهَابًا، الْمُدَاوَمَةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَصْبَحَ مُجْرِمًا مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا، أَيُّ عُقُولٍ هَذِهِ؟ أَيُّ عُقُولٍ نَعِيشُ فِيهَا؟ وَسَطَهَا؟ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، نَعَمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِمَنْ؟ ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ لَيْسَ لِمَنْ فَجَرَ وَكَفَرَ، لَيْسَ لِمَنْ فَسَقَ وَظَلَمَ، لَيْسَ لِمَنْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَعَاثَ فِيهَا فَسَادًا، وَتَحَدَّى رَبَّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُلْكِهِ، مِيزَانُ الْبَشَرِ، اللهُ غَفُورٌ الرَّحِيمُ، نَعَمْ كَلِمَةُ حَقٍّ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهَا الْحَقُّ وَأَنْ تُوضَعَ فِي مِيزَانِ الْحَقِّ، أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ بِالنَّظْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ وَمِيزَانِ الْبَشَرِ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، الَّذِي مَا عِنْدَهُ أَمْوَالٌ وَلَا عِنْدَهُ أَرْضٌ وَلَا عِنْدَهُ عَقَارَاتٌ وَلَا عِنْدَهُ وَلَا عِنْدَهُ وَلَوْ كَانَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْأَخْيَارِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، قَالَ الْمُفْلِسُ وَاسْمَعْ لِحَبِيبِكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي مِيزَانِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ فِي الْمِيزَانِ الرَّبَّانِيِّ، فِي مِيزَانِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا، الْمُفْلِسُ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، اللهُ أَكْبَرُ، صَلَاةٌ وَصِيَامٌ وَزَكَاةٌ، هَذَا مُفْلِسٌ؟ يَعْنِي قَاطِعُوا الصَّلَاةِ أَيْنَ يُوضَعُ الْمُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ الَّذِينَ يُلَقَّبُونَ كَذِبًا وَزُورًا عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ بِالشُّرَفَاءِ، الْبَلْطَجِيَّةُ وَالزُّنَاةُ وَالْخَمَّارُ وَمُفْطِرُ رَمَضَانَ عَلَنًا، أَيْنَ يُوضَعُونَ هَؤُلَاءِ؟ يُوضَعُونَ مَعَ الْمُفْلِسِينَ؟ لَا، هَؤُلَاءِ هُنَاكَ فِي أَمَاكِنَ أُخْرَى. أُخْرَى، مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَمَاذَا؟ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، اللهُ أَكْبَرُ، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ وَلَمْ يَقْضِ مَا عَلَيْهِ، طُرِحَ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ. فَلَاَنٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ يُصَلِّي يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ أَوْ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ الْإِعْلَامَ يَأْتِي بِهِ وَبَعْدَ يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، يَضْرِبُ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ، يُرِيقُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، يَفْعَلُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ، تُرِيدُ أَنْ تَرَاهَا؟ بِعَيْنَيْكَ؟ هَذَا هُوَ الْمُفْلِسُ فِي مِيزَانِ مَنْ؟ فِي مِيزَانِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ، مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، حَتَّى إِذَا فَنِيَتْ مِنْ حَسَنَاتِهِ، حَتَّى إِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ وَلَمْ يُقْضَ مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ. إِفْلَاسٌ عِنْدَهُ رَأْسُ مَالٍ، هَذَا مُفْلِسٌ حَقًّا عِنْدَهُ رَأْسُ مَالٍ مِنْ الْخَيْرِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمَّا وَقَعَ فِيمَا وَقَعَ مِنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَمِنْ الْإِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَنْفَعْهُ رَأْسُ مَالِهِ بَلْ أُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ إِنَّ لِلَّهِ مِيزَانًا وَإِنَّ لِلْبَشَرِ مِيزَانًا، فَإِذَا وَافَقَ مِيزَانُ الْبَشَرِ مِيزَانَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا كَانَ هُوَ الْحَقَّ، وَإِذَا خَالَفَ مِيزَانُ الْبَشَرِ مِيزَانَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا كَانَ عَيْنَ الْبَاطِلِ وَلَوْ كَانَ الْخَلْقُ جَمِيعًا، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِعْنَا، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْقَائِلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ. الْقَائِلِ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ أَلْهَتْهُمُ الدُّنْيَا وَغَرَّتْهُمُ الْمَنَاصِبُ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ، وَلَمْ يَسْعَوْا لِإِرْضَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ: أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ. بَعْضُ النَّاسِ يُعْجِبُهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُهُ قَاضِيًا وَلَوْ قَضَى بِالْبَاطِلِ، وَبَعْضُ النَّاسِ يُعْجِبُهُ أَنْ يَجْلِسَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، وَمِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ تَكُونَ الْقَضِيَّةُ قَضِيَّةً عَظِيمَةً جِدًّا فِيهَا إِرَاقَةُ دِمَاءٍ فَيُوضَعُ فِي جَيْبِهِ مَظْرُوفٌ فِيهِ 50 أَلْفًا لِيُبْطِلَ الْقَضِيَّةَ، وَمِنْ أَجْلِ أَنْ يُضَيِّعَ الدِّمَاءَ الْمُحَرَّمَةَ، أَوْ أَنْ يَرْتَشِيَ بِأَيِّ رِشْوَةٍ، فَسَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اِثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. لِيَحْذَرْ كُلُّ امْرِئٍ عَلَى نَفْسِهِ سَوَاءٌ كَانَ قَاضِيًا مِنْ وَرَاءِ كُلِّيَّةِ حُقُوقٍ أَوْ كَانَ قَاضِيًا مِنْ وَرَاءِ الْمَجَالِسِ الْعُرْفِيَّةِ، اِثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَلِمَ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ. رَجُلٌ يَقْضِي فِي قَضِيَّةِ قَتْلٍ إِذَا إِنْ كَانَ عَمْدًا فَإِمَّا الْقِصَاصُ وَإِمَّا إِذَا رَاضِي أَوْلِيَاءُ دَمٍ بِالدِّيَةِ أَوِ الْعَفْوِ، الدِّيَةُ 100 مِنَ الْإِبِلِ، مَجْلِسٌ وَاحِدٌ يُكَرْكِرُ بِالشِّيشَةِ وَهَا يَا رِجَالُ هَؤُلَاءِ فُقَرَاءُ وَالْقَاتِلُ بَلْطَجِيٌّ مَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَنُعْطِيهِمْ نُرْضِيهِمْ بِـ 50 أَلْفًا سَتَرَى وَتَسْمَعُ عَجَائِبَ وَتَسْمَعُ مَصَائِبَ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. لَا، رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي حُكْمِهِ فَهُوَ إِلَى النَّارَ، يعلم الحق. والحقيقة يعلم. القضية، لكن لرهبة أو لرغبة، لخوف أو لرجاء. يحيد عن الحق ويقضي بالباطل، هذا قد ضَمَّ نارَ جهنم. الثالث: رجل قضى بين الناس، يقضي بين الناس ولم يعرف الحق فقضى بين الناس بالجهل، فهو إلى النار، ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾، هذا في الشهود، فما بالك بالقضاه؟ لأن القاضي يوقع عن رب العالمين، هناك محكمة، محكمة العدل التي لا ظلم فيها. قاضيها هو الله جل في علاه، ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾، فالقاضي يوقع عن رب العالمين، أخذ صفة أخذ صفة من صفات الله عز وجل، وهي الحكم بين الخلائق، فإن عدل واتقى الله كان في الجنة، وإن كانت الأخرى كان في النار، وأرجو أن لا إلا يلتبس على بعض إخواننا كلمة أنه أخذ صفة من صفات الله، فالرحمة من صفات الله، والعلم من صفات الله، والحكمة من من صفات الله، فبما رحمة من الله لنت لهم، فصفات الله عز وجل تليق به، وصفات المخلوقين تليق بهم. ورجل لم يعرف الحق فقضى بين الناس بالجهل فهو في النار، يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي هذا الحديث أن القضاة في النار إلا من حكم بالعدل ووافق الحق، أن القضاة في النار إلا من حكم بالعدل ووافق الحق. ميزان ميزان الله جل وعلا العدل وهو أعدل العادلين سبحانه، ميزان البشر افعل ما شئت، افعل ما شئت كما تدين تدان، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، ميزان الحق والعدل، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾، يسعى بذمتهم أدناهم كما قال النبي. صلى الله عليه وسلم، وحديث النعمان بن بشير في الصحيح: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوادِّهِمْ وتَراحُمِهِمْ وتَعاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إذا اشْتَكَى منه عُضْوٌ تَداعَى له سائِرُ الأعْضاءِ بالحُمَّى والسَّهَرِ». وكما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا». واليوم ميزان البشر: إنما المصريون إخوة، إنما العراقيون إخوة، إنما الشاميون إخوة، ما تغضب إذا انتهكت الحرمات خارج الحدود التي رسمها الاستعمار؟ يعني عندما تهدم المساجد في أنجولا ويتحدى المسلمون في مشاعرهم، ما يوجد من ولاة أمر المسلمين من يغضب لدين الله عز وجل؟ إلى متى والأمة تظل في ذيل الأمم؟ إلى متى ما نحن؟ انشغلنا كما أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «مُنِعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا، وَمُنِعَتِ العِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمُنِعَتْ مِصْرُ أُرْدُبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، أُرْدُبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ». وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. من أين نهتم بمصالح المسلمين ومشاكل المسلمين ونحن فيما بيننا ضيعنا الأخوة الإيمانية؟ كيف ميزان حق وميزان باطل؟ ميزان باطل انتشر، ميزان باطل انتشر، العصبية الجاه العصبية الجاهلية، بل وينكر أن يقال: إنما المؤمنون إخوة، كيف وهذا كلام رب العالمين؟ ميزان جاهلي انتشر بين الناس. ماذا؟ أن يطيع المخلوق في معصية الخالق؟ والله جل وعلا يقول: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: 28]. ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ هذا كلام رب العالمين، ويقول جل في علاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: 54]. لا هو عبد للمأمور، لا إله إلا الله. يا أخي اتَّقِ الله، حرامٌ عليك، هذا خطأٌ هذا. حرامٌ هذا، لا يجوز هذا، ظلمٌ للمسلمين، يقول لك هو عبدٌ للمأمور، ألستَ عبداً لله جلَّ وعلا، ويقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إنَّما الطَّاعَةُ في المَعْرُوفِ، لا طَاعَةَ في المَعْصِيَةِ، إنَّما الطَّاعَةُ في المَعْرُوفِ». وللحديث قصة، الرسول عليه السلام أرسل بعض الصحابة في سرية وأمر عليهم رجلاً، قال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. نعم أمرنا بطاعتك، قال: أضرموا ناراً، فأضر موها، أوقدوا ناراً، فأوقدتوها، ادخلوا فيها، فتحا جزوا، ما هذا؟ نحن فررنا من النار ندخل إليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو دَخَلُوها ما خَرَجُوا مِنْها، لا طَاعَةَ في المَعْصِيَةِ، إنَّما الطَّاعَةُ في المَعْرُوفِ، لا طَاعَةَ لمخلوق في معصية الخالق، أنت موظف؟ نعم، مديرك يأمرك بمعصية الله؟ لا، أنت عامل في مصنع تؤمر بالمعصية؟ لا، لابد من أن تكون الطاعة في المعروف. طيب ما أنا لو تركت عملي من أين آكل؟ تريدون عاطلين؟ لا والله لو امتنع كل من في المصنع أو كل من في المكتب من فعل الحرام ما تجرأ الآمر أن يأمر بالحرام، لكن ما تجرأ من يأمر بالحرام إلا عندما باع كثير من الناس آخرتهم ولهثوا وراء دنياهم، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث ابن مسعود عندما قال: «ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها». أيها الموحدون، إن لله ميزاناً وإن للمخلوقين ميزاناً، فكن مع ميزان الله جل وعلا ينصرك الله ويؤيدك الله ويرفع الله شأنك، وإن ظللت مع ميزان المخلوقين في معصية الخالق فلن تضر إلا نفسك، فلن تضر إلا نفسك، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ولو بعد حين، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، أيها الموحدون. ينبغي أن نراقب اللهَ جَلَّ وعلا، وأن إذا أردنا العِزَّةَ والكرامةَ أن نستقيمَ على أمرِ ربِّنا، وأن نَزِنَ الأمورَ بميزانِ اللهِ جَلَّ وعلا، عند ذلك نُفلِحُ ونكونُ من عبادِ اللهِ الذين يرضى عنهم، وإلا فلا يَلُمْ كلُّ امرئٍ إلا نفسَه عندما يلقى اللهَ جَلَّ وعلا، فمن وجد خيرًا فليحمدِ اللهَ، ومن وجد غيرَ ذلك فلا يلومَنَّ إلا نفسَه، أسألُ اللهَ بأسمائه الحسنى وصفاتِه العُلا أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، اللهم انصر الإسلامَ وأعزَّ المسلمين، اللهم أعْلِ بفضلك رايةَ التوحيدِ والدين، اللهم عليك بأعداءِ دينِك في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، اللهم إنا ندرأُ بك في نحورِهم، ونعوذُ بك من شرورِهم، اللهم رُدَّ كيدَهم إلى نحورِهم، واجعل تدبيرَهم تدميرَهم، واجعل الدائرةَ تدورُ عليهم يا ربَّ العالمين، اللهم من أرادنا والإسلامَ والمسلمين بخيرٍ فوفقه إلى كلِّ خير، ومن أرادنا والإسلامَ والمسلمين بسوءٍ فخُذه فإنه لا يَعْظُمُ عليك، وأشغله بنفسِه، ورُدَّ كيدَه إلى نحرِه، واجعل تدبيرَه تدميرًا، واجعل الدائرةَ تدورُ عليهم يا ربَّ العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياءِ منهم والأمواتِ بمنِّك وكرمِك ورحمتِك يا سميعُ يا قريبُ يا مجيبَ الدعوات، اللهم إنا نعوذُ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن عينٍ لا تدمع، ومن دعوةٍ لا يستجابُ لها، اللهم إنا نعوذُ بك من فتنةِ القولِ كما نعوذُ بك من فتنةِ العملِ وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة
